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(الرإسالة الملكية تلاها وزير الوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق)

" الحمد ل وحده والصلاة والسلام على رإسول ال وآله وصحبه،

أصحاب المعالي،

حضرات السيدات والساداة،

ياله امن اختيار امميز ، ويالها امن امسؤولية ، تلك السستي حسسدت بأصسسحاب اهسسذه المبسسادراة إلسسى اإسسستلهاام

أإسطوراة علاء الدين امن أجل دعوتنا جميعا لللتئاام والانكباب وفق أإسلوب امغاير على تسسدارس واحسسداة امسسن

بين أكثر امخلفات التاريخ الحديث كارثية وأشداها اإستعصااء عن الوصف.

إانها بالفعل امسؤولية كبرى واختيار فريد امن انوعه، ذلك أن أيا امنا ، حضرات السيدات والسسساداة، ل

يستطيع أن يدعي القياام بقرااءاة للهولوكست إل إذا كاانت قرااءته قرااءاة شسسمولية ، تسسستند إلسسى امنطسسق ل يقبسسل

الدحض أو التنازل عسن المسسسلمات ول يقبسسل إبسسدااء أي شسسكل امسسن أشسسكال التسسسااهل أو أي امحاولسة لإسسسكات

صوت الضمير .

وقد يكون الدافع إلى انهج امثل اهذا السلوك المبني على التنازل عن المسلمات أو التسااهل امعها انابعسسا

امما تمليه التصورات القائمة في الوقت الرااهن أو انقاط الضسسعف السستي تعسستري تلسسك السسذاكراة الثمسسة لكوانهسسا

تتميز بطابعها الانتقائي المقصود.

إن قرااءتي للهولوكست وقرااءاة شعبي لهذه المأإسااة لتنأيان تمااما عن تلك المقاربات التي تعكس انوعا

امن أانواع الصابة بفقدان الذاكراة.

تنكب قرااءتنا اهذه على تمحيص وانبش أحد الجروح التي تختزانها ذاكرتنا الجماعيسسة ، والسستي عملنسسا

على إلحاقها بأحد الوقائع التاريخية الكثر إيلاما ضمن فصول التراث الكواني.

اهناك أشخاص آخرون غيري اممن إسيكوانون امحقين في التأكيد على أن اهسسذه الحقسسائق المعسسبر عنهسسا

ليست بالامر المستجد بالنسبة للمملكة المغربية وأانها لن تشكل أبدا عنواانا لي خطاب امناإسباتي.
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وإانني إذ أود اليوام التذكير بهذه الحقسسائق ، فلن فريسسق التفكيسسر السسذي تلسستئمون فسسي إطسساره والمسسسمى

"علاء الدين" قد وضع انصب عينه اهدفا يكتسي أاهمية قصوى ، أل واهو التوجه أخيرا إلى باقي دول العالم

امن أجل إطلعها على حيثيات المقاوامسة السستي اانخرطسست فيهسسا دول امسن العسسالم العربسسي والإسسسلامي ، علسسى

غرار بلدي، في امواجهة النازية ، واهي الدول التي كاانت لهسسا الشسسجاعة علسسى أن تصسسيح بسسأعلى صسسوتها ل

للهمجية البربرية وللقواانين الثمة التي صدرت عن حكوامة فيشي. 

ولطالما أامعن المنتظم الدولي في التسااهل والتأقلم امع قرااءاة اانتقائية للوقائع التاريخية المرتبطة بهسسذه

الحقبة الحالكة والموصوامة بالتراجع والانحسار.

إن قرااءاة امن اهذا القبيل اهي السبب في إطلاق العنان لكافسسة أشسسكال التواهمسسات والتخيلت . ففسسي أي

امن كتب التاريخ والتربية الوطنية المعمول بها حاليا في الغرب يمكن بالفعل أن انقرأ بأن المغسسرب قسسد بسسادر

امنذ عقد الثلثينيات امن القرن الماضي إلى فتح أبوابه لإستقبال الجاليات اليهودية الوروبية التي تبسسدى لهسسا

ن المعااهسسد أو المنتسديات و يلسوح فسي الفسق? وفسي أي ام آانذاك ، وفي الوقت المناإسسب ، خطسسر النازيسة واه

الفكرية ، إسوااء في أوربا أو في الوليات المتحداة ، يتم الحديث عن الموقف المثالي والتسساريخي السسذي أبسسان

عنه ، في ذلك البان ، جدانا المنعم صاحب الجللة المغفور لسسه الملسسك امحمسسد الخسساامس ، تغمسسده السس بواإسسسع

رحمته ورضواانه ، إذ أن جللته قد عرف كيف يتصدى لي امحاولة ترامي إلى تطبيق القواانين العنصسسرية

لحكوامة فيشي التي كاانت تستهدف المواطنين المغاربة امن ذوي الدياانة اليهوديسسة ، وذلسسك علسسى الرغسسم امسسن

التضييق الذي كان يتعرض له في اممارإسته لسلطاته بحكم اما كاانت تفرضه الحماية الفرانسسسية امسسن إاملاءات

صارامة.

لذا ، إسيدرك الجميسع اممسن اهسم حاضسرون اهنسا أاننسي ل أود أن أكتفسي بمجسرد إسسرد الحقسائق بشسسكل

امنصف امن خلل دعوتكم إلى القياام بقرااءاة امتمعنة وأامينة للوقائع المرتبطة بهذه الحقبة التاريخية .

فإاننا اليوام انعيش في زامن ل يتسم بغلبة امنطسسق الحيساد ، ذلسك أن المخيسال الجمعسسي لكافسة امجتمعاتنسا

يستلهم امقواماته وعناصره امن إراهاصات القصااء والفشل التي باتت تتبدى فسسي الفسسق ، بينمسسا تلسسوح ، فسسي

الوقت انفسه، بوادر الوعود لقاامة الحوار بين حضاراتنا وثقافاتنا وأديااننا .

وامن اهذا المنطلق ، يتعين علينا جميعا أن انتأاهب واننطلق للامساك امن جديد بزاماام الامسسور بسسسلطان

المنطق والعقل وإعاداة تملك القيم التي تضفي الشرعية اللزامسسة علسسى الرغبسسة فسسي تأإسسسيس فضسسااء للتسسساكن

والموداة ، حيث تكتسي قيم الكراامة والعدالة والحرية انفس المعااني والسسدللت وتتمسسازج فسسي امسسا بينهسسا وفسسق

انفس المتطلبات ، وذلك كيفما كاانت الجذور التي تنحدر امنها وكيفما كاانت ثقافتنا وامعتقداتنا الروحية.

اها اهي ذي إذا المقوامات التي تستند إليهسسا فسسي المغسسرب قرااءتنسسا لسواجب السسذاكراة السسذي تمليسسه امأإسسسااة

الهولوكست.
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وانظرا لما ينطوي عليه واجب الذاكراة امن عمق وبعد امأإساوي فريد امن انوعه ، فإانه يملي علينا بقواة

امسسا ينبغسسي أن تكسسون عليسسه الملامسسح المعنويسسة والخلقيسسة والسياإسسسية لعسسالم الغسسد، وكلهسسا عناصسسر إستشسسكل

الضماانات الحقيقية لقرار السلم القسائم علسسى العسسدل والكراامسة باعتباراهمسسا قيمتسان يتسسم تقاإسسسمهما علسى قسسدام

المساوااة ، ذلكم السلم الذي يتطلع إليه السواد العظم امن الفلسطينيين والإسرائيليين".
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